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   الملخص. 

تروم هذه الورقة البحثية الكشــف عن البورت يهات النســائية التي جســدها النســق الســردي في رواية " زمن الأخطاء" وما حملته  
من صــور ثقافية اجتماعية للمجتمع المغربي في مرحلة ما بعد الاســتقلال؛ بحيث شــكلت المرأة في هذا المنجز الســير ذاتي الروائي بنية  

ــقية ثقافية، كانت مدار ــرد فمن خلالها اســـتطاع الســـارد أن يحفر في البني الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي لينجلي واقع   نسـ السـ
ـــــوعا للرغبة والجنس، وتحقيق نزواته.  يســـــــــعى البحث إلى تتبع   ـــــورها؛ إلا ʪعتبارها موضــــ المرأة تحت ربقة مجتمع ذكوري يحجب حضــــ

ــيرة الذاتية ــردية التي حفلت đا الســــــ ـــارات الســــــ ــد في مراʮ الأخرين لأن تجربة حياة   المســـــ الروائية من خلال محكي الذات الذي تجســــــ
الكاتب توزعت فصـولها عبر سـرد محكيات نسـائية (كنزة، فطيمة، حبيبة، ربيعة، كنزة، سـالية، الأم، ʪترسـيا..)  فهي الشـخوص التي  

اĐتمعي، الذي كانت المرأة أداته فمن (دعارة، وسـكر،  ظل يصـر السـارد على أن تكون ركائز كتابته سـابرا من خلالها أغوار الفسـاد  
ــردية اقتنصـــت لحظات الهامش   ــفى...) كلها رهاʭت سـ ــتشـ ــرة، والمسـ ــاته الأسـ ــسـ ــاد اĐتمعي من خلال مؤسـ ــد الفسـ وخيانة...  ورصـ

  وحيوات المهمشات اليائسات من Ĕار طنجة الباحثات عن أملها الليلي في حناēا ومواخيرها.  

  العتبات النصية، السيرة الذاتية، المرأة، الرواية العربية الحديثة، الرواية المغربية.الكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

This research Paper aims to reveal the women’s portraits That were  represented 
in the narrative pattern in the novel "The time of errors" cultural and social images 
it carried for Moroccon society in the post-Independence period  

So That the women in this biography formed a cultural systemic structure, 
through which the narrator was able to dig into the social and cultural structures of 
Moroccan society to clarify the reality of women under of a patriarchal society of 
that obscures her presence except as a subject of desire and sex, and the realization 
of his whims.  

The research seeks to trace the narrative paths that were filled with the novelist’s 
biography through the self-narration that was embodied in the mirrors of others 
because the writer’s life experience was divided into chapters through the narration 
of women’s narrative (kenza, Fatima, saliya, the mother of writer’s, and Patricia…)  
they are the figures through which the narrator has insisted that the pillars of his 
writing be the revelations of societal corruption of which women have been the 
tool of prostitution drunkenness … Monitoring societal corruption through its 
family institutions Hospital…) All of them are narrative bets that have captured 
moments of marginality and the desperate Lives of the marginalized women from 
the day of tangier city  looking for their nightly hope in their pubs and Brothels.   

Keywords: Text thresholds, autobiography, women, modern Arabic novel, 
Moroccan novel.   
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  مقدمة

ــــف    "الرواية هي تلك الكوة التي نطل منها على العالم " ــيان كولدمان تكون الرواية هي ʭفذتنا التي نكتشـ đذا التعريف للوســـ
من خلالها العالم حيث البطل في  " بحثه الشـــــيطاني المنهار" عن أحلامه الهاربة يخوض صـــــراعا مع العالم الذي اتســـــعت هوته، محاولا  

صــــدع التاريخي الاجتماعي والثقافي ربما نرجع لطفولتنا  بروايته جمع شــــتات العالم المشــــوه، وʪلتالي تغدو الرواية مســــعى جاد في رأب ال
ــــــراعنا وتناقضـــــــنا، ربما نحدث تصـــــــالحا مع ذواتنا التي   ــــــجامنا مع العالم، الذي أصـــــــبحنا نحرك عجلة ʫريخه بصـ البشـــــــرية ووحدتنا وانسـ

ربتنا فيه أقســى من الغربة ذاēا، فما لنا ســوى فســحة الإبداع وʭفذة الأدب التي  تصــارعنا وعالم يعج ʪلمتناقضــات، حيث أضــحت غ
  نتنفس فيها أمل الرجوع. 

ية  إن تجربة محمد شـــكري في الرواية المغربية هي تجربة رائدة في الرواية الواقعية المغربية ونخص ʪلذكر هنا التجربة الســـير ذاتية الروائ 
ــــورة المرأة في مجتمع الرواية، الذي نطل منه على المرأة في اĐتمع المغربي. يعكس   ـــــــها للقرب من صــــ "زمن الأخطاء" التي تمنح لنا نفسـ

  كري من خلال مرآة مستوية وهي " رواية زمن الأخطاء" بواقعية لاذعة وساخرة، من دون تكلف محمد ش

أو زخرفة في الألفاظ والمعاني بغية ســـبر أغوار النظام الاجتماعي من خلال تجربة الهامش التي عاشـــها محمد شـــكري ومكنته من  
ــطوري "طنجة" نســــــعى من خلال هذا البحث إلى مكاشــــــفة " زمن الأخطاء" من خلال هذا الثالوث   ـــــقه الأســــ ــح مثالب عشـ فضــــ

ــاء الرواية (المرأة، ا ــورة المرأة في رواية  المفاهيمي الذي يؤثث فضـ ــتغال صـ لليل، طنجة) محاولين الكشـــف عن البعد العلائقي وكيفية اشـ
"زمن الأخطاء" هذه الصـورة التي ليسـت خيالية أو صـورة ترسمها ريشـة فنان سـورʮلي، أو صـورة امرأة يغازلها شـاعر جاهلي، أو شـاعر 

ــه في صـــورة المرأة، هي في العمل الروائي لمح ــر ʪحث عن خلاصـ ــيج اĐتمعي  معاصـ ــورة، يرسمها النسـ مد شـــكري غير هذا ذاك هي صـ
ــــــلبية، عبر  ــــــورة امرأة مقهورة مطبوعة ʪلسـ ببنياته الاجتماعية والاقتصـــــــادية والســـــــياســـــــية، هذه البنى التي تتفاعل فيما بينها لتعطي صـ

ـــــــاكل طبقته في روايته " زمن الأخطاء" ال تي تبرز لنا عتبتها الكاشـــــــــــفة عن مواقف متباينة يعرضـــــــــــها الروائي ويعكس من خلالها مشــــ
كينونة النص الروائي حيث مشــروعية الســؤال عن زمن أخطاء من؟ أخطاء محمد شــكري؟ أم أخطاء اĐتمع الذي يقذف ʪلمرأة إلى  

ـــــلة بماء البحر تخفي الوحل الأســــــن لعالم الهامش، فتصــــــير المرأة لعبة هذه المدينة "طنج ة" التي  عالم طنجة الســــــفلي وزرقة دورها المغتسـ
  تسحقها وتلعن جسدها في زمن ليلي يرمي đا إلى جلاديها.  

  .لإشكاليةا

ــــجاما مع تحولات الواقع الاجتماعي، بما أن الجنس الروائي قادر على   ــــ ـــهدت الرواية المغربية الحديثة تغيرات كثيرة وذلك انسـ شــــــ
اســـــــتيعاب المتغيرات الاجتماعية، وتقويض الشـــــــكل التقليدي للرواية المغربية والتعبير عن قضـــــــاʮ اجتماعية حارقة وتعرية كل الأوهام  

ــتنادا إلى هذه المعطيات يمكننا أن تتســـاءل هنا عن ملامح توظيف صـــورة المرأة في الرواية  التي ارتبطت بمغرب ما ق بل الاســـتقلال. اسـ
المغربية؟ وكيف أثرت التحولات الاجتماعية والاقتصـــادية والثقافية للمجتمع المغربي في فترة ما بعد الاســـتعمار على تغيير صـــورة المرأة  

   المغربية؟

  .البحثفرضيات 

  تمكن الرواية المغربية من استثمار مقومات ومعطيات جديدة في الشكل والمضمون مستفيدة من التجارب السابقة. - 1

  انفتاح الرواية المغربية على النماذج الروائية المختلفة شكل انعطافا هاما في ʫريخ السرد المغربي الحديث.  -2
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ــــابـت فترة مـا بعـد   -3 تكســــــــــــــير النمط التـاريخي الأخلاقي في الروايـة المغربيـة تم معـه تكســــــــــــــير كـل الأوهـام والأحلام التي أصـــــــــــ
  الاستقلال.

  كشفت الرواية المغربية عن زيف الواقع والأحلام الهاربة بعد الاستقلال. -4

  الكتاʪت الروائية الحديثة شكلت صرخة أدبية عن قضاʮ الإنسان المقهور والواقع المغربي الذي يعج ʪلمتناقضات.  -5

  همية الدراسةأ

تتمثل أهمية هذه الدراســـــة في كوĔا تروم الكشـــــف عن صـــــورة المرأة في مجتمع الرواية الذي نطل منه على المرأة في الواقع المغربي،  
ـــــــاشــــــــة الاجتماعية، كما  ــــلبية والهشـ ϵماطة اللثام عن هذه الصــــــــورة الحبلى ʪلمتناقضــــــــات الاجتماعية والثقافية التي رسمت ϥلوان الســــ

على تغير نمط الكتابة الروائية نحو نمط كتابة واقعية تنصــت لنبض اĐتمع واضــطراʪته بما أن الكتابة الروائية  يســتهدف تســليط الضــوء  
 تستطيع أن تكون رؤية للعالم. 

 الخصائص الفنية للرواية المغربية الحديثة.

تسـتمد الرواية ديناميتها النظرية والإجرائية جنسـا أدبيا في تشـكل دائم حسـب دينامية اĐتمع في تغير البنية وتحولاēا التي  
  .1تفرض أشكالا روائية جديدة

يكون الواقع   فتكون تحولات الســـــــرد الروائي الموضـــــــوعاتية والبنيوية وليدة تحولات الواقع المعاصـــــــر في شـــــــتى اĐالات إذ بقدر ما
ــــكل شـــــاذ وغير مألوف وʪلتالي ، فالرواية المغربية لم تكن بعيدة عن  جديدا يكون النص الأدبي الذي يكشـــــف عن هذا الواقع ذا شـ

ــــياق الثقافي الاجتماعي العربي المتغير   ــــ ــاʮ  هذا الســــ ــية وارتباط الأدب ʪلتعبير عن القضـــــــ ــــ ــياســـ ــــ " ومن تم امتداد الخلافات الســـ
لقد   2الاجتماعية والأيديولوجية واتجاه الرواية إلى تصـــــوير أجواء الصـــــراع واســـــتجلاء أســـــباب الخيبة والتقاط أصـــــوات التمرد

ــتيعاđا والتقاط الحقائق التي   ــد جل المتغيرات الاجتماعية  واسـ ــطلع برصـ ــة روائية جديدة تضـ ــتطاع نجيب محفوظ أن يؤســـس مدرسـ اسـ
تســــكت عنها الخطاʪت الســــياســــية والأيديولوجية، فالرواية المغربية لم تكن بمنأى عن هذه التجربة، حيث نبغت أقلام كتاب روائيين  

ـــــــــكري ،الخبز الحافي، زمن الأخطاء، وجوه" وثلاثية  خاضــــــــــوا تجربة الانتقاد   واقتحام الطابوهات وتعرية الأوهام مثل " ثلاثية محمد شـ
ربيع مبارك الروائية "درب السلطان" ظل الأساس نزهة البلدية" ومحمد زفزاف المرأة والوردة "بيضة الديك" كان وأخواēا" عبد القادر  

ــياســـي  الشـــاوي. ويمكن رصـــد أهم الخصـــائص التي   ــتبداد السـ ــائلة مظاهر الاسـ ميزت الرواية المغربية الجديدة في كوĔا عملت على مسـ
والحيف الاجتماعي واللغة المتخشــــبة، والايديولوجيا الســــائدة والأحادية في التعبير والرؤية ،إلى تعدد لغوي وإيديولوجي ثقافي والعمل  

الشـذرية والتداعي الحر، عن طريق تقطيع الزمن واسـتخدام تقنية الرواة  على تقويض مفهوم الشـكل التقليدي الخطي واعتماد الكتابة  
وتعدد الصــيغ وهو إعلان عن ضــرورة Ĕاية الصــوت الأحادي الســائد، من أجل تجريب أشــكال تعبيرية متعددة مســتوحاة من التراث  

ــتبد ــاني الكوني ، كما اعتمدت كتابة الرواية على اسـ ــلامي أو من الإرث الإنسـ ــاوي للواقع بمفهوم علائقي  الغربي الإسـ ال الأدب المسـ
ــــعور   ـــيع دائرته بمخاطبة اللاشــــ ــــ ــــجه عبر الكلمات والأخيلة والرموز ومن تم كان تنويع التخييل وتوسـ يفترض تحويل الواقع وإعادة نســــ

ــتلهـت  وبعـث الأحلام وإمـاطـة اللثـام عن المغيـب والمنفلـت، فقـد عرفـت الروايـة المغربيـة إمكـاʭت بكر متـأثرة ʪلروايـة ا ــــــــ لعربيـة التي اســــ
ــفة زيف   ــة مناخ التقهقر الأيديولوجي كاشـ ــاهمة في مناهضـ ــتطاعت الرواية المغربية المسـ ــية وʪلتالي اسـ ــية والفرنسـ التأثير من الرواية الروسـ

  الأوهام وقائلة مالايقال في مجمل محافل الكلام .

  حضور صورة المرأة في تراث الرواية العربية.*
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لقد كانت المرأة مصـــدر إلهام لجل الأعمال التي أبدعها الرجل منذ القدم شـــعرا ونثرا، وقد عايشـــت صـــورة المرأة مخيال الشـــعوب  
قديما وحديثا فكانت أصـدق شـخصـية سـاعدت الروائي على نقل تصـوراته حول الحياة المتخيلة والقصـصـية منها والروائية التي تصـور  

ــية محورية تبتدئ في وعي الكتابة كما في واقعها  المرأة ʪعتبارها ذات فردية ت ــخصـ ــاني واللغوي للمؤلف كشـ ــرط الإنسـ ــمن الشـ عيش ضـ
  اليومي الذي تحياه، إن صورة المرأة في الرواية العربية كانت تتعدى وجودها الفردي إلى حقائق أبعد من هذا الوجود؛ للمرأة في الرواية

ــاحة كبيرة ومؤثرة في حركية النص وت ــردي، وتمثل أحياʭ الدافع الأقوى لدى الســــــارد لكي يمارس فعله  العربية مســــ ــكل هيكله الســــ شــــ
  السردي. 

ــة الوطن وتحرر المرأة، فازدهرت الرواية العربية في   ارتبط ظهور الرواية بتحرر الشـــــعوب من الاضـــــطهاد فأصـــــبحت متصـــــلة بنهضـــ
الثلاثينيـات لارتبـاطهـا بواقع البطولـة العربيـة في ظـل عـالم عرف مروره الزمني عبر الرجـل ممـا خلق التحول في أبويـة النظـام الاجتمـاعي  

ـــــورة المرأة التي يخترق ـــــور خلت "  لصــــ ـــــلب منذ عصــــ كما أن كل الروائيين قد كانوا واعيين ʪرتباط حركة المرأة Đʪتمع ومن  ها الســــ
ــية المؤلف لا   ʭ3حية أخرى بدلالة المرأة كرمز ثري موحي للتعبير عن الوطن." ــية المرأة فيما أنتجه الروائيين ســــوى قضــ لم تكن قضــ

ــــية مجتمع بكامله وقد وظفت المرأة لتعكس أزمة اĐتمع التواق للحرية بما   ــــوى من زاوية خاصـــــة للنظر ولا ترقى إلى كوĔا قضـ تعبر سـ
واضـيع التي تناولتها الرواية العربية المصـرية "  تمتاز به من حسـاسـية مرهفة على تكثيف الإيحاء بحجم الظلم الاجتماعي. ولقد كانت الم

خصـوصـا" مواضـيع مثل الحب ʪعتباره قضـية لم يكن لها معنى لذاēا في هذه المرحلة التي عاشـتها الدول العربية؛ فلم يكن تناول مثل  
ث عبر عن ذلك طه ودادي  هذه المواضيع سوى تعبير رمزي عن أزمة الحرية وفساد الأوضاع الاجتماعية بسبب الصراع الطبقي، حي

  4" إلى أنه كانت صورة المرأة في الرواية فردية...تعبر عن أزمة الفرد في علاقته بمجتمعه."

  ملامح التوظيف الفني لصورة المرأة ʪلرواية العربية.

اســتفاد الروائي من قضــية المرأة أنذاك ووظفها توظيفا فنيا شــخص فيه أزمة الأديب وجســد فيها مشــاكل عصــره أنذاك ، فيبتدأ    
" إلى نوع من الاحتجاج الفردي الســـــــلبي على بعض  الروائي عمله الفني ʪلتطرق للحب ومشـــــــــكلاته ثم ينتقل إلى مســـــــــتوى ʬن:

مع Ĕاية الحرب العالمية الثانية   1945فقد شـكلت سـنة    5أزمات التفاوت الطبقي ومشـكلات العصـر السـياسـية والأيديولوجية."
ــــــنها الروائي نجيب محفوظ بروايته   "القاهرة  وĔاية فترة التيار الرومانســــــــــي والبداية القوية للمدرســــــــــة الواقعية في الأدب العربي التي دشــــ

ـــــد المرأة والجنس توظيفا رمزʮ .في رواية  الجديدة"،   ـــــان عبد القدوس جعل  من  " أʭ حرة "  ليتم توظيف الروائي لجســــ للكاتب إحســــ
"  الفتاة " أمينة" محور الأزمة حيث اختزل الكاتب عالم المرأة في ʫبع ومريد لإرادة الرجل المانح للســــــــعادة القصــــــــوى في معبد الجنس  

ــه يلفها كأĔا  ــدها كأĔا نغمات الحياة، ثم أحســـت بوجهه فوق وجهها وعبير عبق من أنفاسـ ــري في جسـ أحســـت đذه النار تسـ
  6رقصت عارية فوق المذبح المقدس..."

ـــــكل صــــــوري يحجب الغرض الحقيقي   ــتنادا إلى هذه المعطيات انبثق التعامل مع الجســــــد الأنثوي والتوظيف لصــــــورة المرأة بشـ ـــ اسـ
للكاتب، بغية التعبير عن اĔيار قيم عجزت عن خلق صيغة لها ʪلأخلاق والمثل الاجتماعية العربية؛ فقدمت المرأة العربية وحدها في  

 لم تصبح هدفا في ذاēا وإنما وسيلة لتحقيق المطالب الملحة للجسد كتعبير عن أزمة الحرية التي تحياها  البحث عن حريتها، الحرية التي
الفتاة العربية على مســــــتوى الطبقة. إن قضــــــية التحرر الاجتماعي قد فاضــــــت ʪلرواية العربية، والإيمان ʪســــــتقلال المرأة الاقتصــــــادي  

ا العاطفي، إذ شــغلت حرية المرأة عددا كبيرا من المفكرين في العصــر الحديث، فقد وجد للممارســة متســاوية مع الرجل وفي  اســتقلاله
هؤلاء وعلى رأسـهم " قاسـم أمين" أن العلل التي يشـكو منها اĐتمع العربي تعود في قسـم كبير منها إلى جهل المرأة وعدم تحررها من  

لتعميق أزمة مجتمعية على كياĔا المتعفن ضــــــمن واقع أصــــــبح يتحرك  عصــــــر الحريم ومن ذلك جاءت البطولة الشــــــكلية للمرأة ʪلرواية  
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جورج لوكاتش :"أن سـلبية بطل الرواية ليست ضـرورة شـكلية بل إĔا تميز علاقة هذا البطل بروحه وʪلعالم  بسرعة ومن تم اعتبر 
  7المحيط به."

  تجليات تغير صورة المرأة المغربية في الرواية.

منذ بداية الاتصــــــــــال الثقافي مع الغرب، عرفت المنطقة العربية عدة تغيرات على المســــــــــتوى الثقافي والاجتماعي والاقتصــــــــــادي،  
وارتبطت جل هذه المتغيرات ʪلبنيات المهيكلة للمجتمع لارتباطها الوثيق ʪلعوامل التي مهدت الطريق لمخاض ولادة قيسـرية جديدة 

عيا مشوها، لتطفو بذلك على خارطة المنطقة العربية عدة تمظهرات اجتماعية ثقافية اقتصادية. المغرب لم انجبت مولودا ثقافيا واجتما
ــتعمار الفرنســــــي   ــاري والثقافي المتغير، ولعل أبرز العوامل التي يمكن أن نشــــــير إليها هنا هو عامل الاســــ ــياق الحضــــ ينأى عن هذا الســــ

ــباني وما حمله معه من مســــتجدات ثقافية وإ ــبقة  والاســ يديولوجية وما كان يحمله معه المســــتعمر في مخياله الثقافي من أفكار نمطية مســ
ــــريف فائض الإنتاج ذريعة مموهة   ــــ ـــــــواق خارج البحار لتصــــ ــــ ــــــــتعمر، لقد كان بحث الدول الرأسمالية الإمبرʮلية عن أسـ حول البلد المســــ

ــع ــافة إلى مهمة تمدين وتحضــــــير شــــ ــة، ʪلإضــــ ــتغلالية محضــــ ــتعمارية اســــ وب العالم الثالث وإخراجهم من غياهب التخلف  لأغراض اســــ
والهمجية بغية وصـولهم إلى بر الأمان والحضـارة ؛ حمل الاسـتعمار في طياته مأرب أخرى  منها محاولته محو هوية المغربي وجعله يعيش  

ـــــــــويــه تراثــه الثقــافي  والنبش في البنى الثقــافيــة المغربيــة، إ ــــ ن هــذا التنقيــب في البنى الثقــافيــة  وفق النمط الأوروبي، في بحثــه الــدؤوب لتشـ
للمغرب من أجـل تغييرهـا جعـل الـذات المغربيـة تعيش حـالـة من التمزق والتشــــــــــــــظي لا هي ʪلهنـا ولا ʪلهنـاك مـا بين انبهـارهـا ʪلتقـدم  

يتها وفرادēا  الكبير الذي وصــل إليه الغرب، والانكســار والإحباط من تخلف الذات ومحاولة تمســكها بقيمها ومبادئها التي تمنحها هو 
ــــــارته ومابين محافظتها على قيمها   فلم تحســـــــم في الاختيار ما بين أن تختار الانســـــــلاخ الكلي من ذاēا وذوĔʪا في ذات الأخر وحضـ
ـــهل مما جعل الذات تعيش حالة من الانفصــــام الثقافي والجرح الهوʮتي فقد جاء الاســــتعمار مبشــــرا   ومبادئها ، لم يكن الاختيار ʪلسـ

اثية اجتماعية ثقافية، ويمكن هنا أن نتسـاءل عن كيف أصـبحت صـورة المرأة المغربية بعد هذا المخاض الثقافي والاجتماعي؛  بقيم حد
فلم تكن المرأة بمنـــأى عن هـــذه التحولات فهي في قلـــب الحـــدث حيـــث تغير وجود المرأة من المرأة الحريم التي لم يكن بمقـــدورهـــا أو  

ــــــتطاعتها أن تطل من شـــــــرفات منز  لها، فهي تلك القاصـــــــر التي تحتاج دائما للوصـــــــاية الأبوية إلى عصـــــــر تحررها وانعتاقها من ربقة  اسـ
يشاكسه الأطفال في قفصه ومصور يعرض على العشاق  كان هناك قرد   ""التسلط" السلطة الذكورية وخروجها إلى الشارع العام  

ــبابيك إلى الشـــوارع ودور   بشـــاشـــة أن يلتقط لهم صـــورا؛ العشـــق المغربي المبهور ببطولة الحرية، بدأ يخرج من المخابئ، وراء الشـ
كعب العالي  الســــــينما، وتحت الأشــــــجار، في أزʮء أوروبية وربطات العنق تناســــــق الألوان غير منســــــجم والخطو ʪلحذاء ذي ال

  8متعثر تيه ودلال ساذجان. عمر العشق لم يتحضر بعد."

لقد أخذ تحرر المرأة في اĐتمع مستويين متناقضين: مستوى إيجابي تمتعت فيه المرأة بفرض وجودها وشخصيتها وثقافتها وعملها  
في مناصـب مرموقة، ومسـتوى سـلبي: تحرر جسـدي يكرس صـورة نمطية عن المرأة في اسـتغلال جسـدها وأنوثتها من خلال عالم الرواية  

 اقع المغربي "الطنجوي" وحضور المرأة فيه الذي سنحاول من خلاله فهم صورة المرأة. الذي هو صورة مصغرة تعكس الو 

  صورة المرأة في رواية " زمن الأخطاء ". 

ــتمر حضـــــــــــور المرأة في الرواية العربية ليجد له امتدادا في الرواية المغربية الحديثة العهد كتجربة محمد شـــــــــــكري بروايته " زمن   ـــــ يســــ
الأخطاء" التي عملت على تصـوير المواقف ورصـد التحولات السـلبية التي أضـحت تمس مغرب ما بعد الاسـتقلال تمس الواقع والناس  

ــــــياء، وقد نج مت تغيرات مثيرة ومقلقة في المواقف والرؤى، وفي الأحاســـــــيس والمشـــــــاعر وفي العلاقات الإنســـــــانية، بل  والأمكنة والأشـ
غدت تمس وēدد حتى علاقة الفرد بذاته، لذلك فشــخصــيات الرواية من النســاء تتعدد وتتنوع لتصــنع أحداʬ ومواقف تؤثث اĐتمع 
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ــوير الواقع المغربي وواقع مجتمع طنجة تحديدا وما تحمله ذات المرأة من هموم وهواجس   ـــارد من خلالها تصـــــــــ ـــــــ ــردي إذ يحاول السـ الســـــــــ
  وتطلعات وأحزان.

ــارة الحـديثـة بكل     ـــــــ ــــ ــارة الغربيـة، فهي تعيش الحضـ ــــ ــــ رغبـت المرأة المغربيـة في المـدينـة الحـديثـة وقيمهـا الجـديـدة التي جـاءت مع الحضــــ
أزماēا،   فقد تمكنت رواية " زمن الأخطاء" من رسـم صـورة شـفافة للمرأة في هذه المدينة العالمية طنجة، المطلة على أوروʪ وʪلتالي،  

ــها في نطاق  تغيير عقلية المر  ــ ــيتها" المتحررة المنفتحة" التي تبحث عن نفسـ ــا في بلورة شـــــخصـــ ــار خاصـــ أة في هذه المدينة وأخذ ها لمســـ
مجتمع  يغدو مدنيا له أبعاده الخاصـــــــــــة وسماته المتعددة، لتنصـــــــــــهر المرأة في قلب الغواية والمدينة التي تلتهم جســـــــــــدها في الليل والعالم  

ــــــباني في    ة "" طنجالســــــــــري لمدينة البحر والحلم   ــــــتعمار الإســــ (مواخير، حاʭت، مقاهي...) نجد أن هناك جوانب أفرزها زمن الاســــ
ــة مثــــل حــــاʭت (   ــاء طنجــ ــارʮ، مقهى  أحيــ ــادʮ مقهى مـ ــدق فيللادوفرانس، أركـ ــدق لابلاʫ، فنـ ــاكوبيتو، فنـ ــايو خـ ــة الجـ ــانـ حـ

  9روكسي...)

ــبـانيـة) ترʫد الحـاʭت   ــبـانيـة، كمـا أنـه لم يعـد هنـاك فرق مـا بين امرأة أجنبيـة (اســــــــــــ كـل الحـاʭت والمقـاهي والفنـادق لهـا أسمـاء اســــــــــــ
" هناك والمقاهي وتشــرب نخبها حتى الثمالة، وما بين امرأة مغربية مانحة جســدها لرواد الحاʭت وبيوت الدعارة والأوتيلات والمواخير  

فإذا đا تشــرق   ".... نتلاطف ʪلأنخاب والبســمات  10امرأة تشــرب مع جماعة من الاســبانيين، تضــحك كثيرا ويغازلها ثلاثة."
إن    12" تعمل كنزة في مرقص شــــرقي... في ليلة عادت ســــكرانة ســــائق ســــيارة الأجرة يســــندها."  11كما لو أĔا في حفل زاه."

ــيادة ثقافة اســــــتهلاكية جديدة وطارئة على اĐتمع المغربي وتشــــــكل   اســــــتدعاء الخمر هنا رهان ســــــردي أخر فهو إجراء دال على ســــ
عنصـرا سـردʮ وقوة فاعلة تصـور مرارة الشـعور لدى المرأة وتجلي اضـطرارها للبحث عن عناصـر تعويضـية تغطي أحاسـيس الاضـطراب  

  وضعها وما تعيشه من قهر اجتماعي طبقي جعلها تقدم جسدها وأنوثتها وليمة لليل.علها تعوضها عن حالة السخط على 

خرجت المرأة المغربية عن نطاق العادات المغربية المحافظة والمألوف đا في اĐتمع المغربي وʪلتالي فالرواية تســــــــــعى لتحقيق رهاĔا    
الســـردي من خلال تســـليطها الضـــوء على صـــورة المرأة المهمشـــة القادمة من القاع الاجتماعي والأحياء الشـــعبية أو الوافدة من القرية  

لباحثة عن لقمة العيش على حســاب جســدها، فكانت المرأة عند " محمد شــكري" تمثل صــورة من صــور اĐتمع الســري إلى المدينة ا
ــاد ʪئعات   ـــ ــتغلون أجسـ ــارخة، فما بين فئة مســــــكوت عنها هي طبقة الأغنياء الذين يســــ ـــ لطنجة الذي يمثل الفوارق الاجتماعية الصـ

Đتمع فلم يكن للمرأة من ʪب الارتزاق ســــــــوى عمل غير إنســــــــاني يلقي đا في  الهوى، إذ التناقض الطبقي تعبير عن حالة خلل في ا
عالم الحاʭت لتعيش على مجالس اللهو والجنس ، فمارســــت الطبقات الفقيرة المنحدرة من الهامش البغاء احترافا ومهنة وهناك اللواتي  

وائي بوعي شــقي وبمرآة انعكاســية لواقع المرأة في مدينة طنجة  مارســنه بحثا عن الحرية أو شــذوذا عن قيم اĐتمع وأعرافه. لقد أطل الر 
ــــلبي الملطخ ϥلوان العهر والفســــــــاد، كاشــــــــفا عن ســــــــوءة اĐتمع من خلال المرأة بما اĔا قطب الرحى في اĐتمع وقلبه   هذا الواقع الســــ

  النابض.

  مفهوم السيرة الذاتية الروائية.

ـــــــع متعدد الملامح والتجليات يمتد بين الواقعي والتخيلي   ــــردي واسـ عندما نتحدث عن الســــــــيرة الذاتية فإننا نكون أمام إنتاج ســــ
ــــردية مختلفة تقترب من هذا القطب أو ذاك، وقد حصـــــر " جورج ماي" هذه التجليات في ثمانية   ــــم صـــــورا سـ كقطبين أقصـــــيين لتضـ

لرواية وحدها الأقصـى الواقعي التوثيقي فالسـيرة الذاتية الخالصـة هي مجموع الإنتاجات  أشـكال أسـاسـية يكون حدها التخيلي أقصـى ا
ــبح من قبيل   ــي الطابع التوثيقي الخالص، وʪلتالي تصـ ــورة أكثر أو أقل قوة دون أن تكتسـ ــر فيها حياة الكاتب بصـ ــردية التي تحضـ السـ

ــيرة الذاتية حيث يتداخل ا ــيرة الذاتية الروائية أو رواية الســـــــــ ــــ ــــ   -لواقعي والتخيلي في نوع من الانســـــــــــجام والتألف، والرواية المغربية السـ
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بتراكماēا منذ البداية حتى الأن تقدم في مجملها نموذج اشـــــتغال الســـــير الذاتي في التخيلي مما يمنحها جمالية خاصـــــة متميزة وقد يعود  
ع هذا الانســــجام بين الواقعي والتخيلي في الرواية المغربية إلى تلك العلاقة التي تربط الذاتي ʪلموضــــوعي أو الفردي ʪلجماعي في اĐتم

ــكري حيث تكشـــف علاقة الذات ʪلأخر فيصـــبح الأخر المكمل لها مرآة  المغربي ــيرة الذاتية الروائية لمحمد شـ  وهذا ما عبرت عنه السـ
  ʪجماعيا وليس خطا ʪترى فيه الذات نفســـــها وتحقق بواســـــطته وجودها وكينونتها ومن تم يكون خطاب الســـــيرة الذاتية الروائية خطا

  فردʮ ذو نزعة أʭوية . 

 عتبات النص /العنوان.

ــبحت خطاʪت أدبية غنية   ــــ ــويق والإʬرة بل أصــــ ــــ ــــــية الروائية مجرد علامات نصــــــــــية بكماء خالية من التشــــ لم تعد العتبات النصــــ
الدلالات، وإشــــارات ذكية تتبلور، من هذا المنطلق يعد العنوان نصــــيا يتحقق فيه نص غائب في نص حاضــــر ليكون العنوان وســــيلة  

 مع الكتاʪت الأخرى السابقة والاندراج في أفقها الإبداعي.  مركزية من بين العديد من وسائل التفاعل

ــر الكتابة الروائية الأخرى مما   ــــــتراتيجية فنية لا تقل أهمية عن ʪقي عناصـــــــــ ــــ ــبة للروائي الحداثي هو اسـ لعل اختيار العنوان ʪلنســـــــــ
ــــألة تخص الكاتب  كما تتحكم في هذا الإجراء الفني الدقيق ــــع العنوان المناســـــب للرواية مسـ مجموعة من الإكراهات   لاشـــــك أن وضـ

ســـواء ســـياســـية أو دينية أو اجتماعية، أخلاقية  فضـــلا عن المراعاة الجمالية  لتلقي العنوان التي تعمل في النهاية على فرض  اĐتمعية  
شــــــروط صــــــوغ العنوان النهائي الذي يقترحه الروائي على الجمهور فقد يغير الروائي عنوان روايته اقتناعا منه بعدم جاذبيته وخلوه من  

Ϧ رة، انطلاقا منʬيعة العنوان الأصلي أو بناء على توصيات الناشر.مله الشخصي في طبالإ  

  قراءة دلالية لعنوان السيرة الذاتية الروائية " زمن الأخطاء"ـ

إن العنوان هو أول ما يقع عليه نظر المتلقي ويشـكل عتبة المفاوضـة ʪلقبول في الدخول إلى عالم النص أو الإعراض عنه، ويعتبر  
العنوان أعلى اقتصـاد لغوي يفرض أعلى تلق ممكن، مما يدفع إلى اسـتثمار منجزات التأويل، فهو أول شـيفرة رمزية يلتقي đا القارئ،  

  أفق انتظار. مما يخلق لدى القارئ

ــاك   ــند إليه؛ إن مفهوم الزمن مفهوم يصـــعب الإمسـ ــند والأخطاء مسـ ــنادين زمن مسـ زمن الأخطاء يتكون العنوان من مركبين إسـ
ــؤال عن معنى الزمن قال   ــرار هذا الكون، وفي ســــ ــر من أســــ بزمامه فهو منفلت كالزمن الذي ينســــــحب بســــــاطه في غفلة منا فهو ســــ

ــــــؤال، فإني أعرف وعندما يطرح على فإني  القديس أوغســــــــــطين في كتابه الاعترافات" ما هو   الزمن؟ عندما يطرح على أحد هذا الســــ
  أنذاك لا أعرف شيئا "ـ

ــانية، فالإنســـان هو الذي يفعل   إن الزمن هو الســـاري في الكائن، والكينونة، والمكان، مرتبط ʪلوجود الإنســـاني وʪلتجربة الإنسـ
في الزمن ويترك أثره فيه كما أن الزمن يترك أثره في الإنســـان والمكان، يفعل فعله في الدʮر فتصـــبح أطلالا وفي ذكرʮت الإنســـان التي  

النســــيان بفعل الزمان وفي الإنســــان الذي يفعل فيه الزمن فعله ويرســــم على تضــــاريس جســــده حروف الشــــيخوخة  تتلاشــــى ويعتريها  
والوهن ويقول الإنسان متحسرا أه من الزمان؟ لقد شغل مفهوم الزمن الفلاسفة والمفكرين ورجال الدين والأدʪء والشعراء...محاولين  

  فك شيفرة الزمن.

إن هذا الغامض (الزمن) المرتبط ʪلحركة، والناس نعيشــه دون أن نلمســه أو نقبض عليه لا نملك ســوى ســاعة تنذرʭ عقارđا كل  
  حين بمضي الوقت، إنه مفهوم مجرد ومنفلت.
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إن زمن محمد شـكري موصـوف ʪلأخطاء؛ الأخطاء التي يعمل الإنسـان على تصـحيحها وتداركها فالإنسـان والخطأ واحد جبل  
ـــــــان التي دائما   عليه لكن معادلة العنوان هنا تشــــــــير إلى أن هذه الأخطاء هي أخطاء الزمن فهل للزمن أخطاء؟ أم هي أخطاء الإنسـ

ــيه الأليم وحاضـــــره الذي يكابد فيه العيش حالما بمســـــتقبل مأمول  يســـــعى إلى التخلص منها، أم أخطاء محمد   شـــــكري؟ أخطاء ماضـــ
فأوجد لها الروائي شماعة الزمن للتخلص من مســــــــــــــؤولية الأخطاء ليعلق عليه أخطائه الكثيرة وأخطاء اĐتمع، وكأن محمد شــــــــــــــكري 

ـــدد يقول بول ريكور عن الزمن هـذا الزمن المل  -ʪختيـاره لهـذا العنوان لورايتـه يقـدم فيهـا محكيـا ـــــــ :"  يء ʪلأخطـاء والرديء في هـذا الصــــ
على أن الإدراك الفعلي للزمن لا يمكن أن يكون إلى عبر المحكي ولاوجود للزمن خارج التجربة الإنســانية، إن الطابع المشــترك 
ــكاله، إنما هو الطابع الزمني. فكل ما نحكي  ــانية المميز والمتفصـــــل والموضـــــح من لدن فعل الحكي في جميع أشـــ للتجربة الإنســـ

  13ويجري زمنيا. وما يحدث في الزمن يمكن أن يحكى."يحدث في الزمن، ويستغرق زمنا 

وʪلتالي يكون الزمن ذا وجود محكي ويصــــــــــــــير الأدب خالقا لهذا التوافق والانســــــــــــــجام الذي يبحث عنه الكاتب في رواية زمن  
ــار، وزمن   ـــــــف بذلك الرواية عن زمن الانكســــــ ــــكلا تعبيرʮ ونظمها في قوالب ســــــــردية، لتكشـ الأخطاء فقد منح للزمن وللأخطاء شــــ

ن زمن المعاʭة والأخطاء يحكي عن زمن العيش في الأخطاء والهروب منها ومن الماضي  الخوف وانتظار الذي ϩتي ولا ϩتي، يحكي ع
الأليم ماضــــي زمن الضــــياع والتشــــرد والســــكر والبغاء محاولا đذا كله التخلص من  زمنها، كما أن هناك رغبة مكبوتة للكاتب المبدع  

الفوق عــالم الزمن الحقيقي والحــب الحقيقي من خلال رهــانــه    في محــاولتــه امتلاك حــالــة ارتقــاء والبحــث عن مــدارج التحرر إلى عــالم
ــردي، إن هذا الزمن هو زمن الأخطاء الذي غابت فيه ملامح وجهه الحقيقي وحل محلها زمن التفاهة وزمن البيوت العنكبوتية   الســـــــــ

أنه يقول هذا زمن الأخطاء هذا والدعارة والفســــاد وبشــــاعة طنجة في هذا الزمن الذي يلقي عليه الكاتب ʪللوم ولو بصــــورة رمزية ك
ــياغة العنوان وكأنه يلعن زمن الرداءة والعهر في طنجة   ــار إليه رمزʮ من خلال صــــ ــارة محذوف والمشــــ " إنه العيش في زمن  اســــــم الإشــــ

     14الأخطاء."

  المرأة في عالم السيرة الذاتية الروائية "زمن الأخطاء ".   مراʮ النساء :

يقدم الســارد في كل فصــل من فصــول روايته صــورة عن شــخصــية مازالت حاضــرة بذاكرته وعايشــها عن قرب في فضــاء طنجة،  
أو العرائش وتطوان وهي شــخصــيات نســائية تختلف في جوانب وتلتقي في أخرى وعندما نتأملها نجدها تعكس صــورا للحياة اليومية  

  العامة. 

يتوزع النص الســـردي على شـــذرات لكل عنوانه الخاص للحديث عن شـــخصـــية من الشـــخصـــيات دون أن يكون لها علاقة مع  
الشـــــخصـــــيات الأخرى، ويبقى الدافع الذاتي منذ البداية هو الذي يعلن ســـــيرة ذاتية روائية فهو خيط رابط بين كل الفصـــــول جميعها  

ــتنا هذه ســـنحاول الكشـــف عن الكيفية التي رســـم đا  ʪعتبار شـــخصـــيات الرواية من محيطه الاجتماعي وم عارفه وأصـــدقائه وفي دراسـ
الكاتب محمد شــــكري شــــخصــــيات محكيه الذاتي والطريقة التي جســــد đا صــــورة المرأة المغربية بكل وضــــعياēا الاجتماعية وتجلياēا (  

  ريضة و المعنفة ،المرأة الأجنبية ) صورة الأم، صورة المرأة الصديقة، المرأة المومس، المرأة المطلقة، المرأة الم

  الأم. /صورة المرأة

ــــير ذاتي الروائي وتمحورها حول تجربة البطل مم يشـــــكل ʪعثا على   ضـــــمن جملة من التداعيات الســـــردية التي يزخر đا النص السـ
ــتشـــف  ــار الأم والدور الذي لعبته في نموه ولو بشـــكل خفي غير معلن عنه بطريقة واضـــحة إلا من خلال عبارات وجمل نسـ ــتحضـ اسـ

أن يحفظني    -" تذكرت أن أمي هي أيضــا امرأة ʪئســة تصــلي من أجلي وتتضــرع إلى اللهمنها حبها لابنها الروائي محمد شـــكري  



 

 

يم لمفنن    ** محكي الذات في مرايا النساء:   مر

 992 2024 غشت - عشر ثامنالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

" اشترت لي أمي سترة وقميصين وبناطلين  صورة الأم تقدم أقرب إلى القديسات فهي امرأة صالحة تحب ولدها  15من كل مكروه."
   16لبدء الدراسة في مدرسة المعلمين."

مما يكشــف عناية الأم ʪبنها، ورعايتها له، Ϧتي الأم في رواية زمن الأخطاء بصــورة معبرة عن المرأة المقهورة والمغلوبة على أمرها،  
ــور المودة   ـــــ ــورة من صــــ ــــ ــــ ــلط الزوج وتعنيفه لها حيث تنتفي في هذه العلاقة الزوجية أي صـ فهي تلك المرأة المعنفة، التي تعاني من تســـــــــ

ــــتمر لهم وتســـــلطه  والتراحم بين الز  ــــحية لعنف الزوج وقمعه المسـ "  وجين ما يؤشـــــر على علاقة متوترة تكون فيها المرأة الأم وأبناءها ضـ
ــتمر تعنيف  فهو يقمع حتى حقها في الاحتجاج أو الرفض   17إذا احتجت أمي يضـــــرđا ويلعنها كعادته القديمة معها ومعنا." ـــ ويسـ

   18" يضرب أمنا حتى يدميها أو يزرق لها احدى عينها أو هما معا." المرأة الأم من طرف زوج عنيف

بعد كل هذا العنف فهذه المرأة هي من تعول أســـــرēا، تخرج مضـــــطرة لبيع الملابس في ســـــوق التوت من أجل لقمة العيش، التي  
ــرته والحكاʮ الكاذبة مع المتقاعدين   ـــ ــبها مكتفيا ʪلعنف مع أسـ ــه عناء العمل من أجل كســــ ـــ تقاعس الزوج عنها دون أن يكلف نفسـ

" ســأنتظر حتى تذهب أمي لتبيع الملابس المســتعملة في ʪب التوت،  التســلط الذكوري  والمتقاعســين مثله مما يكشــف عن ســيادة  
ــجاعته  للمتقاعدين أو الهاربين مثله من حرب فرانكو، كلهم  وأبي إلى الفدان وفي ذهنه حكاʮت جديدة ملفقة يحيكها عن شــــــ

   19لهم حكاēʮم الكاذبة."

إن المرأة/الأم في  هذه السـيرة الروائية ، تتوالى عليها الكثير من المعاʭة فهي امرأة عليلة رسـم المرض تضـاريس الوهن والضـعف إذ  
:" أربعة أسـرة، مريضـة واحدة طريحة الفراش قرب سـرير أمي...بسـت  تعاني من مرض السـل وتتلقى العلاج في مسـتشـفى بتطوان

" البائســة ذات  ثم يســـتطرد الســـارد في وصـــفها    20رأس أمي ثم جلســت على مصــطبة صــغيرة مســتديرة بيضــاء قرب ســريريها."
لقد كشــــــف لنا هذا المقطع الســــــردي عن زʮرة الابن محمد شــــــكري (الســــــارد)    21النظرات الحزينة نظرēا مبهمة فيها حزن دائم."
ــمحون للأطفال هنا للأطفال أن يعودوا ذويهم لم تكن  لأمه في المســــــتشــــــفى، لكن زوجها لم يقم بزʮرēا   " ذكرت لي أĔم لا يســ

إن هو  "هو "    22تعودها ســـوى ارحيمو التي كبرت، يعودها أحياʭ، جارʭ عبد الحميد صـــحبة زوجته، أما هو فلم يعدها قط."
الضــــــمير الغائب الذي يمثل غياʪ فعليا للزوج الذي تخلف عن زʮرة زوجته المريضــــــة بينما زارēا ارحيمو والجار وزوجته الشــــــيء الذي  
ـــــرة من خلال قطبيها المهمين الأب والأم مما يدفعنا للقول ϥن روابط المحبة والود   يكشــــــف عن التفكك الأســــــري الذي تعيشــــــه الأسـ

  تنتفي في هذه الأسرة المتشظية.   والاحترام

يمتد بنا خيط الوصـــف لصـــورة المرأة الأم من المعنفة، والبائســـة المريضـــة/الفقيرة/ التي تعاني من قهر الزوج لها وتســـلطه ʪلإضـــافة،  
إلى أĔا تتوشـح بسـواد الصـمت فالسـارد لا يقدم لها خيط الحديث لكي تحكي فهو من يضـطلع بدور الحكي بحيث نسـتشـف صـوēا  

" دمعـت عينـاهـا وأʭ أودعهـا لم تلح  ايـة وفي واقعهـا فليس لـديهـا حق التعبير أو الاحتجـاج أو الرفض  الغـائـب والمغيـب في مجتمع الرو 
   23علي في تفقد أسرتنا بين الفترة وأخرى أكيد أĔا علمت برسوبي، استبطنت علمها في نظرēا إلي، لكنها لم تقل شيئا."

ــيخوختها   ــعفتها شـ ــلمت للموت بعدما أضـ ــتسـ ــمت والمعاʭة والمرض والبؤس إلى أن اسـ ــورة المرأة/ الأم تكتنف الصـ لقد ظلت صـ
   24خلال أسبوعين." إلى أن ماتت بنزيف لم يتوقفالمهمومة «

 صورة المرأة/ الصديقة. 

ـــــل أبويها إلى   ــــــــيدة البار ولدت في العرائش ويمتد أصــــ أم   أمها ماتت وأبوها تزوج، فطيمة  25" اثنين ســـــــيدي اليماني"فطيمة سـ
لطفلة اسمها ســلوى تبلغ من العمر ســبع ســنوات، يقدم لنا الســارد صــورēا بكل أريحية واصــفا إʮها ʪلمرأة ذات الابتســامة المشــرقة و 
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يتدارك الصوت    26طيبة."  " تعيش على هواها مع الاسبانيين تتحاشى العشرة مع المغاربة، لكنها امرأةالطيبة على لسان النادل:  
ــتدركة فهي واحدة من ʪئعات   ــر على أن هناك حاجز ما جعل الطيبوية Ϧتي مســـ ــ ــتدراك " لكن" مما يؤشـ ــفة الطيبوية بحرف الاســـ صـــ

   27وجدēا تتجمل لتبدأ يومها الاحتفالي في الحاʭت." " إنه يوم الأحدالهوى : 

" في مشرب المقهى  لقد تواشجت علاقة صداقة وألفة بين السارد وفطيمة ʪئعة الهوى؛ حيث بدأت بوادرها في مقهى سنترال  
كانت هناك امرأة تشـرب مع جماعة من الاسـبانيين تضـحك كثيرا يغازلها ثلاثة، بين لحظة وأخرى تنظر إلى ابتسـامتها ، مشـرقة  
ـــــامتها الوديعة، ماذا يخامرها فكرت أن للنســــــاء نزواēن وضــــــع لنا النادل القهوتين وقال القهوʫن على حســــــاب  ʪدلتها ابتسـ

ـــيدة فطيمة، قد   ــان بنا."الســـ ــداقة التي بدأت،  فقد قامت فطيمة بدعوة    28لا تكون نزوة ربما احســــ من هنا تكتمل بوادر الصــــــ
ــارد للعشــــاء ــألت عنك النادل..."الســ ــنترال منذ أʮم، ترقبك هناك وسـ ــاء معي في بيتي، لم تجيء إلى مقهى سـ   29" أدعوك للعشـ

اسـتقبل  السـارد دعوēا ومن خلالها سـيكشـف لنا عن معالم صـورة المرأة الصـديقة المحتشـمة في حركاēا والرقيقة في صـوēا لا تبدي أي  
غنج أو إغراء مما يظهر أن دعوēا له لم تكن بقصد نزوة جنسية عابرة كما ظن السارد أول الأمر بل كانت جلسة بوح ومكاشفة مما 

مساعدة ابنتها سلوى لمراجعة دروسها ؛هذا الطلب الذي ϩتي  ʪعتباره فعل تعويض لابنتها عن الأب الغائب  سيجعلها تطلب منه  
"هذا الســيد هو الذي ســيعلمك عندما تعودين  والذي ســكت عنه الســارد فنحن لانعرف هل هي امرأة مطلقة أم أرملة أم  عازبة  

تتضـح إذن؛ ملامح الصـداقة مع المرأة من دون أن تكون هناك شـهوة دفينة فالسـارد كذلك لم يبد أي رغبة تجاهها   30من المدرسـة."
مشـــرقة الوجه، لم أرفض لقد    " دســـســـت لي عشـــرون بســـيطة في يدي  مما وطد  أواصــــر هذه الصــــداقة مســــاعدēا المادية له دائما

ــديقة التي تقدم له الخدمات المتوالية دون أن تتواطؤ معه في أي نزوة    31عودتني." نلمح هنا إذن؛ صــــــــورة فطيمة Ϧتي من موقع الصــــــ
ـــــــها الخاصــــــــة في الليل مع عشــــــــاق الجســــــــد والخمر إذ نقارب هنا بعدا إنســــــــانيا في علاقة   جنســــــــية رغم ممارســــــــتها (للدعارة) ومجالسـ

  بعيدا عن كل الأفكار النمطية والقدحية التي تحول دون نمو مثل هذه العلاقات الإنسانية. السارد/الرجل بفطيمة المرأة/ʪئعة الهوى 

  صورة المرأة/ المومس.

ــيق، عنيدة الطبع ومشـــــاكســـــة ومتكبرة ــابة جميلة وفاتنة ذات جســـــد رشـــ " آتية من    كنزة " مومس" تنحدر من مدينة طنجة شـــ
طريق البحرية، مصبوبة في قميص وسروال أبيضين شفافين لصيقين بجسدها الرشيق، شابة جميلة، شقراء في مشيتها غنج أنفها  

ــعرها طويل أملس ..." ــغير أفطس قليلا وشـ ــد الفاتن    32صـ ــدها معجبا بجمالها هذا الجســ ــارد في وصــــف مفاتن جســ ــتطرد الســ يســ
الـذي أغراه ودغـدغ عواطفـه جعلـه يتبع خطـاهـا حتى عرف أĔـا مومس دخلـت إلى دار الـدعـارة " دار لالـة الغـاليـة" فـأدرك أĔـا واحـدة 

   33" دخلت دار أزالت شكي، إĔا واحدة منهن"من اللواتي يتاجرن ϥجسادهن الجميلة 

ــــوارع إلى دخول الســـــارد لدار لالة   يقدم الســـــارد صـــــورة مرئية ونفســـــية من خلال وصـــــفه هذا، فقد توقفت لعبة المطاردة في الشـ
الغالية لكي يقضـي الليلة مع التي أشـعلت الفتيل في قلبه غير أن فاتنته اسـتعصـت عليه برفضـها لمضـاجعته الشـيء الذي جعل السـارد  

ــبت قالت كنزة ما زالت في    " هيجني الســـكر الحزين والعناد فعدت إلى دار القوادة شـــريوطةđا ويســـتمر في عنادها وطلبها    يتشـ
صــحبة الرجال ...إن التي اســتعصــت أعطيتها مائة بســيطة ســتشــاورها قلت لها مدبرة أعطيها ما شــاءت ʪنت في البهو مختالة  

   34في خطوها مثل نمرة شبعت من افتراسها تباهت نظراēا ثم اختفت في كبرʮء المعتصمات ."

نلمس كيف أن كنزة كان لها حق الرفض، رفضــت الســارد الذي حاول غير ما مر مســتعدا أن يعطي ضــعف الثمن لقد شــغلت  
ــياء تؤلمها."ʪله وقلبه بعنادها وترفعها عنه   ʪلإضــــافة إلى العناد هناك الألم   35"إن كنزة أيضـــا عنيدة ربما تكون قد أيقظت فيها أشـ

الأشـــياء التي تؤلم المرأة/المموس انكســـارها وألمها الذي تحاول جاهدة إخفائه فمن ليلة إلى أخرى وكأس وبين رجل وأخر تزداد المعاʭة  
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ــة العفريتة، في ليلة عادت حدة في عالم الليل والبغاء،   ــة مبتدئة، مع ذلك يســــموĔا الراقصــ ــرقي راقصــ "تعمل كنزة في مرقص شــ
ــــكرانة..." ــكر معلنة عظمتها    36سـ ــارد إلى    37" أʭ امرأة عظيمة. أنت لا تعرفني."بدأت ēذي هذʮن الليل والســــ لقد حملها الســــ

" أحــاطــت ذراعهــا عنقي غرفتهــا في فنــدق لا ʪلتــا وهي تجتر كلمــات عن عظمتهــا الواهنــة معبرة عن مكنوēʭــا الأنثويــة الــدفينــة  
  38وصعدʭ الدرج هاذيه بعظمتها ومشقتي أعظم منها."

ــائب الذي   ــارد صـــــورة مصـــــقولة عن زيف ليل الحاʭت؛ الزيف والوهم الذي تعيشـــــه ʪئعة الهوى كنزة وعن جمالها الســـ يقدم الســـ
  تتقاذفه أنياب الليل والأنخاب وعظمتها الواهية

ــــــتهاة في زمن ʪبلي أو اغريقي لم يعد فيها ما يغري   ـــــــها الواهن، إن الأن لها جمال امرأة ميتة مشــــ " أϦمل غيبوبتها وتنفســـ
فجأة تحول هذا الجســـد الذي    39فقدت كل كبرʮء صــحوها وغزلها، وتباهيها لقد تحررت من كل خداع كم كل زيف بشــري..."

المفعم ʪلحياة والرشــاقة إلى جســد جثة امرأة ميتة بعدما كانت تغري الســارد بجمالها تبشــع هذا الجســد الزائف المتخلي عن كل إغراءه  
" دخنت وفكرت في العلاقات البشـرية القذرة. حلمت بصـف طويل من الرجال عراة يتناوبون على مضـاجعة كنزة  وكل كبرʮء  

ــاء." ــ ــــــردية كشـــــــفت لنا عن وهم وزيف حياة المومس    40وهي تقول لهم تعالوا لي كلكم، زمني هو زمن كل النسـ إن المســـــــارات السـ
ــرعان ما يبين عن ضـــعفه وســـقوطه، وفي لحظة منســـكبة من قارورة الحلم وزمن   ــد واهن سـ ــوى جسـ والمظاهر الخادعة فهي لا تملك سـ

الات الأنثوية من  الليل الذي يجعل من جســـــد المرأة وليمته ويســـــقى من لهب الرذيلة والعهر. وكدليل موضـــــوعي على صـــــور هذه الح
ــورة ربيعة " المومس" هذه الشـــابة التي هاجرت من مدينتها مكناس الوافدة على  ــارد صـ ــم السـ ــن الدعارة فقد رسـ النســـاء اللواتي تمارسـ

ــارد دامعة العينين   " حكت لي ربيعة  طنجة، التي كانت تعيش حياة ʪئســــــــة مع زوجة ابيها بعدما ماتت أمها، تحكي حكايتها للســــــ
موت أمها أقل من شــــــــهر، لم تكن زوجة أبيها تحبها وتكره أن تربي أخاها الذي    دامعة العينين عن موت أمها. أبوها تزوج بعد

اخرجوه من بطن أمها ʪلقيصــــــرية في ليلة ذهبت زوجة أبيها إلى عرس غلب النوم ربيعة في فراشــــــها، عاد أبوها ســــــكران وʭم  
ــن    41قتلها."معها من غير قصـــد حكم عليها أن ēجر مكناس أو ي ـــكير ʪبنته إلى لهيب ألســ يتبين لنا كيف قذف هذا الأب السـ

الشـــارع حاكما عليها ʪلطرد القســـري ملقيا عليها مســـؤولية ما وقع   وكتكفير عن جريمته كان الطرد لها من البيت، جاعلا من ابنته  
ــبح الضـــحية جلادا ما يقدم لنا   ــوعية عن أنموذج  دمية لا تنطق مطوقة ʪلصـــمت وتتحمل لوحدها عبء ما حدث فتصـ ــورة موضـ صـ

ـــــمت، كان خروج ربيعة إلى عالم البغاء خروجا   امرأة مقهورة مأمورة ʪلصـــــــــمت في مجتمع ذكوري أدمن قمع المرأة وتلجيم فمها ʪلصــــ
   قسرʮ فرضته شروط أب قاس متسلط سكير.

ســعيدة اســم ينطق ʪلســعادة والأمل، غير أĔا شــقية فتاة شــابة في مقتبل العمر جاءت من القرية إلى مدينة العرائش لتعيش عالم 
" ســحقها فيها صــعاليك الليل  الليل والحاʭت، مات أبوها وهي طفلة صــغيرة تكفلت عمتها برعايتها، لقد عاشــت فترة في طنجة  

ـــــــارد  ( 42"   ــعيدة مومس )" حضــــــــورها حميمي قليلة الكلام وكما جاء على لســــــــان السـ ــ غير أن    43" فتاة لم تخلق أبدا للدعارة."ســــ
ــرقة   ـــــــ ــعاليك الليل ،  الملاحظ أن أسماء ʪئعات الهوى أسماء مشــــ صـــــــــــــروف الدهر زجت đا إلى ذاك العالم النتن ليفترس أنوثتها صـــــــــــ
ــارد نوعا من الأمل في حياēن ، إن ما تعانيه   ــاني في الشـــخصـــية وليزرع السـ (ســـعيدة، كنزة، ربيعة...) للمحافظة على الجانب الإنسـ

ن صـور العذاب والحرمان والقسـوة والسـلبية والتهميش التي تعيشـها الكثيرات من النسـاء بصـور متشـاđة ومتفاوتة  النسـاء يمثل صـورة م
في المعاʭة، إĔا معيشــــــــة تبقر المرأة في بؤس وشــــــــقاء الليالي  التي تلتهم جســــــــدها وتلقي đا إلى اĐهول إن صــــــــورة ( ربيعة ، وكنزة ،  

  أخرʮت يتجرعن كأس المعاʭة في ليل طنجة. وسعيدة ) ماهي إلا عينات من نساء 
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  صورة المرأة/المطلقة. 

ـــــديقة الســــــارد التي يبيت عندها حينما يشــــــتد صــــــراعه مع والده في كوخ الشــــــؤم واللعنات، أم حبيبة وأم محمد  حبيبة الجارة وصـ
ــة  شـــــــكري صـــــــديقتان   ــابة تبلغ من العمر الخامســـ ــداقة أمي مع حبيبة." حبيبة شـــ ــ ــتمرارا لصـ ــف الحميم اســـ " كان هذا التكاشـــ

   44والعشرين لم تعش قط حياة جميلة، لحظات فرح قد تسرقها. حظها سيء منذ ʪكر عمرها."

ــــابعة عشـــــرة من   إĔا حبيبة المرأة التعيســـــة التي لم تفرح يوما؛ زوجها والدها قهرا من كهل يتاجر في الماشـــــية وهي لم تتعد بعد السـ
ـــفى   ـــتشــ ــبية أدخلت إثرها لمســ ـــيبت بعد ذلك بنوبة عصـــ ـــبب عدم إنجاđا أصــ ــهر بســ ــــنة وأشـــ ــي سـ عمرها طلقها هذا الرجل بعد مضـــ

" لأĔا تكسـر أشـياء المنزل، وتمزق ثياđا وأي ثوب تجده أمامها في المسـتشـفى ترقص đوس صـارخة حتى يغمى  الأمراض العقلية  
" أشـــهر  يتجلى في هذا المقطع الســــردي بؤس المرأة وشــــقائها خرجت من المســــتشــــفى بعدما تحســــن وضــــعها    45عليها أو يحقنوĔا."

ــرته، تزوجها وذهبت  ــطاف مع أســ ــاطئ مرتيل يصــ ــاب في شــ ــاحبت مع شــ ــيف تصــ خرجت لتعيش حياēا العادية في عطلة صــ
ــدمة أخرى لحبيبة التي أنجبت    46لتعيش معه في الرʪط." ــلســــــلة معاʭة وصــــ أطفال، غير أن زوجها كان  أربعة  في هذا الزواج تبدأ ســــ
   47"يقسو عليها ʪلضرب حتى الادماء فهجرته ʫركة له الأطفال." يعنفها  ويضرđا بقسوة،

ــكرانة   ــا، سـ ــوارع رقصـــا وهوسـ طلقت حبيبة للمرة الثانية ورحلت إلى ســـبتة تحمل معها جنوĔا ووجعها وصـــدمتها جالت في الشـ
ـــــــعبية سموها الحمقاء الجميلة لم يكن لها مأوى غير اســــــــتضــــــــافة بعض المتشــــــــردين لها من هنا، نلمس عن كثب   تعبث في الأحياء الشـ

ــلم نفســـها لنوʪت الجنون والمرض وحياة  معاʭة حبيبة المرأة/المطلقة التي أصـــيب ت ʪلجنون جراء ما عانته من زواجها الأول والثاني لتسـ
" تفاقمت عربدēا فرحلوها إلى تطوان لتدخل مسـتشـفى الأمراض العصـبية لكي تفجر طقوس رقصـها حتى التشـرد في الشـوارع،  

  48 يغمى عليها وتحقن كالعادة."

لقد خرجت حبيبة من المســـــــتشـــــــفى لتعيد اكتشـــــــاف ذاēا من جديد أو لعيش حياة هادئة بعيدا عن كل جنون أو مرض حتى  
" أكثر من مرة رأيتها في سـيارة أو   49" كانت تتدبر أمرها فتشـتري أđى الملابس تتصـابى đا في شـوارع المدينة."تســتمتع بحياēا  

حبيبة تجوب الشـــوارع بكل زينتها متأنقة بحثا عن بؤر تعويض وخلاص    50ماشــية صــحبة من لا أدري في شــوارع النزهة الجديدة." 
" غابت ولم تظهر إلا في اليوم الثالث أʬر كدمة زرقاء على عينيها من التجارب الفاشـلة التي عاشـتها، غير أن الواقع أكثر قسـاوة  

لم تتخلص بعد هذه المرأة من العنف المطارد لها عنف الرجل وقهره وفي بحثها الشقي    51اليسرى. ضربة قوية هناك من يستعبدها."
ــقية."عن ذاēا لتجلو ضــــباب الكأبة الذي طالما لاحقها بحثا عن رجل يحبها   ــة غرامية شـ ويقول  52" لا شـــك أن حبيبة تعيش قصـ

  53" من الأفضل لها ألا تحتضن على بيضة حب من جديد حتى لا تعود إلى رقصها الجنوني..."السارد في موضع أخر 

ـــــــف لنا الســــــــارد عن صــــــــورة المرأة المطلقة حبيبة وما عانته من عذاب وقهر وحزن غير أن أملها في البحث لم ينقطع ؛ أمل   كشـ
المرأة في حياة هادئة تنســـيها ما عاشـــته وعن حب يعوض ذاēا عن كل الخســـارات ، غير أن الســـارد يعتبر هذا البحث أو هذا الحلم 

" تزوجت حبيبة للمرة الثالثة بعد ما ظلت  ها تتشــابه وســيعدون إنتاج المعاʭة والعنف لحبيبة  ميؤوســا منه وكأن ســلوكات الرجال كل
ــنوات وهي تخيط ها هو   54الشـــوارع وفي الشـــهر الســـابع من هذا الزواج ماتت ʪلكوليرا وزوجها ينتظر منها طفلها الأول."  سـ

قدر حبيبة ظل شـقيا فحتى بعدما وجدت زوجا وتخلصـت من القهر النفسـي والجنون والعنف، لكن شـبح الموت طاردها وهي حامل  
  .بطفل 
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  صورة المرأة/ المريضة.

ــفى ــتشـ ــفى " مايروكا " في تطوان مسـ ــتشـ ــبية حادة نقل إلى مسـ ــكري بنوبة عصـ ــيب محمد شـ ــية    -حينما أصـ الاضـــطراʪت النفسـ
ــد لنا نوعا من الدعارة مع بعض   ــى  كما أنه رصــ ــانية الخابىء في المرضــ ــد لنا شــــقاء الإنســ ــفى رصــ ـــتشــ والعصــــبية، من داخل هذا المسـ

مبينا لنا تفشــــي العهر والفســــاد حتى في المســــتشــــفيات التي هي مكان    " لا يخلو المســـتشـــفى من عاهرة محترفة أو أكثر"المريضــــات  
ــيا في الشــــوارع، البيوت، الحاʭت ،حيث لا فرق بين   ــاد متفشــ ــبح العهر والفســ ــفاء، لتفقد بذلك الأماكن حرمتها ويصــ للعلاج والشــ

  مستشفى أو ماخور. 

ــها   يســــلط الســــارد عينه الاقطة ليقتنص لنا صــــورة المرأة المريضــــة (اĐنونة) التي تمارس الدعارة في المســــتشــــفى رغم شــــقائها بمرضــ
ــرة ســـنة .وتوترها العصــــبي والنفســــي   حبلت في المســـتشـــفى ثلاث مرات. لا أحد يعرف مع    "إن شـــامة أقدم منه : خمســـة عشـ

" ممرض   تسـتمر هذه النوعية من الدعارة مع مريضـات أخرʮت مثل البتول إحدى المريضـات التي يضـاجعها ممرض الدوام  55من..."
" تغري بجمالها وغنجها... لم تعاني من عصـــــاب العقم تســـــكر وتدخن لتســـــكين الألم مريضـــــة أخرى    56الدوام أيضــــا يضــــاجعها."

ــــري وملامح البغاء    57يســــعفها الانتحار ابتلعت كمية من الأقراص المنومة." من داخل  المســـــتشـــــفى كشـــــف لنا الســـــارد عالمه السـ
والعهر التي تســـتشـــري فيه ، حتى يتضـــح لنا كيف يتم اســـتغلال جســـد المرأة حتى في لحظة مرضـــها وانكســـارها واحباطها ففي مكان  

لن على الانتحار بعدما وصـلن إلى أقسـى  العلاج والسـكينة والتخفيف من الألم إذ بنا نلمس الشـقاء الإنسـاني والألم فهناك اللواتي أقب
" حتى درجات اليأس وهناك اللواتي يدخن ويسـكرن ويمارسـن الدعارة تصـريفا ونسـياʭ للمعاʭة أومن أجل دراهم للتي لا يزورها أحد  

حتى هذه المرأة المريضـة لم يزهد   58نوع من الدعارة ممكن مع بعض المريضـات، ʪلدراهم أو بما تحتاجه من لا تكاد يعودها أحد."
ــتشــــفى التي تبرز  حالة التســــيب والإهمال ، وعدم العناية   ــتغلين أنوثتها بكل مذلة وقذارة علاوة ، على أوضــــاع المســ فيها الرجال مســ

ـــتثنيهم ا ــؤولين عن الدوام لم يسـ ـــات فكل واحدة تفعل ما يحلو لها دون مراقبة ، بل حتى المســ ـــارة والرعاية ومراقبة المريضـ ـــارد في إشـ لسـ
ــاد العارم الذي اجتاح   ــة مما يبين بشـــــكل واضـــــح تواطؤ المســـــؤولين والفســـ ــ مهمة منه حينما وجد ممرض الدوام يضـــــاجع البتول المريضـ
ــات وما البتول إلا نموذج من أخرʮت   ــد وأنوثته المريضـــــ ــفى ودنس حرمة المكان فكيف يتحول الممرض لذئب يفترس جســـــ ــــ ــتشـ المســـــ

  ا  فضح فساد مؤسسة الصحة ومن يشتغلون đا .  استطاع السارد من خلاله

  صورة المرأة/ الأجنبية.

ــبانية هذه الأخيرة التي تركت فيها أثرها بشـــكل كبير؛ فقد وفد   ــتعمرات اسـ ــتعمرة من مسـ ــاء دوليا، ومسـ بما أن طنجة كانت فضـ
على طنجة للعيش فيها الكثيرون ومنهم الإسـبان الباحثون عن مدينة الحلم والحرية، وفي رواية زمن الأخطاء اسـتعرض السـارد  صـورة  

ـــبانية التي كان يل ـــيمون" إن المرأة الاســـــبانية  المرأة الاســ ــــاء في ماخور " مدام ســ تقي  đا في الحاʭت والمقاهي والأوتيلات وبعض النسـ
ليســت أكثر حظا من المرأة المغربية فهن كذلك نســاء مهمشــات يعانين من الإحباط ويعشــن الذل والانكســار خارج وطنهن يدخن  

  ارسن الدعارة . ويشربن بكل حرية في الحاʭت لتسكين الألم والمعاʭة ويم

  59" تملك ســارة فندق (أركادʮ) تقضــي معظم أوقاēا تقرأ"قدمت من العرائش إلى طنجة أمها يهودية تزوجها اســباني  ســارة:  
ــارة عشـــيق وحيد اسمه بوʫمي كما أن إغراءها   وبعضـــهم    60وشـــبقها يغري شـــبان المدينة الفقراء وبعض المفتونين ʪلأجنبيات."لسـ
ــــي معظم وقتها في القراءة؛ مثل هذه   61افتتاʪ ʭلأجنبيات، ولو كن هرمات مثل ســــارة" إن ســـــارة تمارس شـــــهواēا بكل حرية تقضـ

  الإشارات السردية مفتقدة في صورة المرأة المغربية التي لا ϩتي ذكر السارد أĔا متعلمة أو تقرأ. 
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ــورهن  ʪتريســـيا:   ــاء اللواتي مرت معنا صـ ــرب محبطة ككل النسـ " يجتمع في ʪتريســـيا  امرأة لها ابنة اسمها أʭســـتاســـيا، تدخن وتشـ
   62الفرح والحزن، والشكوى والتذمر." 

يصــــفها الســــارد على أĔا شــــاعرة فاشــــلة. يبدو لنا أن صــــورة لمرأة الاســــبانية كانت تفرغ معاēʭا واحباطاēا في الكتابة الشــــيء  
  المفتقد في صور المرأة المغربية التي سرد الكاتب قصصهن.

 سالية:

ـــــــــورة ســــــــــــــاليـة التي جـاءت إلى طنجـة لكي تختبر أنوثتهـا     ــــ ـــارد صـ ـــــــ " تريـد أن تقيم طنجـة الحلم، طنجـة العـاريـة،  يقـدم لنـا الســــ
ـــالية امرأة محبطة ومهزومة في مدينة طنجة    63الرʭنة..." ـــحور إن سـ ـــحق من لا يعرف كيف يشــــرب خمرها المسـ ʭســــية أن طنجة تسـ

ــيش بعدما   ــراب والحشــ ــكارى ..."تقضــــي معظم وقتها في الشــ ــون والسـ ــاشـ ــبه ʪكرا المراهقون، والحشـ ــدها يغتصـ   64" تركت جسـ
  ،ʮئس حسـب حظها أو سـكرها،  كانت فريســة أنثوية قابلة لانقضــاض عليها ذكورʪ تتقاذف سـالية الليالي بين فندق فاخر أو "

ــكين   ــوى تســـ ــهرēا ســـ ــ ــكر يخفيان الويل، ومن منزل إلى منزل حتى لم يعد ثمن لسـ وجيب الزبون، لا يهم من يكون الليل والســـ
لم تكن تجارب ســالية الجنســية ســوى تكريس للضــياع الذي يســتبطن ذاēا جراء ما عانته، وجســدها الذي تركته    65هوسـها وقلقها."

يغتصب ʪكرا، فهو تكريس أخر لما عاشته من حياة محبطة ضائعة بين كؤوس الليل والفنادق مما جعلها تبحث عن المتعة والاستقرار  
  والجنس في طنجة.   المفتقد بعدما خاĔا شباđا، وضيعها زمن الليل

في هذا العالم الروائي ينكشـــــف انكســـــار المرأة حيث تعيش المرأة صـــــراعا متواصـــــلا مع نفســـــها والحياة ومتاهاēا وʪلتالي، تتوحد  
صـورة المرأة في هذا العالم الروائي الذي تتعرى فيه الأزمات المتنوعة وينجلي واقعا سـوداوʮ تسـوده رؤية تشـاؤمية وتخيم عليه إحباطات  

ــاء حيث تتباي ــياēم متباعدة في حياēا ومنفصـــــلة عن بعضـــــها ولا تربطها أية علاقة، لكن تجربة  النســـ ــاء فتبدو شـــــخصـــ ن صـــــور النســـ
المعاʭة والليل  والبغاء والســـــــــــــكر تجمعهم  رغم اختلاف الهوʮت والوضـــــــــــــعيات الاجتماعية عازبة كانت أم متزوجة أم مطلقة كلهن  

ـــــــف بصــــــــورة جلية عن يرتدن الحاʭت والمواخير ʪســــــــتثناء أم الســــــــارد التي  قدمت ʪعتبارها امرأة صــــــــالحة. إن هذا العالم المدنس كشـ
    نفسيات متأزمة وهوʮت مجروحة تخيم عليها السوداوية كما تخيم على فضاءها الطنجوي الذي فقد الكثير من مميزاته وهويته. 

  الخاتمة.  

ــــكري حاولنا من خلالها   إن الرحلة التي قطعناها في هذا البحث عن محكي الذات في مراʮ النســــــــاء  ʪلمنجز الإبداعي لمحمد شــــ
ــــــيرة الـذاتيـة الروائيـة التي توحـدت فيهـا تجربـة الكـاتـب الـذاتيـة ʪلتجربـة الجمـاعيـة ليكون معبرا عن حـال طبقتـه التي   النبش في هـذه الســــــــ

ــاء  أزاحتهن الحياة إلى الهامش يعشــــن في  تعيش الفقر والقهر الاج ـــيات من النســ ـــتدعاء شــــخصـ تماعي وكل ألوان المعاʭة ومن تم اسـ
بيوت الدعارة وفي الشوارع الخلفية، والحاʭت، حيث كان الكاتب صاحب وعي شقي يشاكس ويستفز الواقع الاجتماعي المتناقض  

الطنجوي خصــوصــا والمغربي عموما؛ إذ كان هو شــاهدا على الحياة التي  والرديء ويســخر من زمنه زمن الأخطاء التي يعيشــها الواقع  
مارسـوها وكان شـريكا معهم، إن هذه الشـهادة على الوضـع الاجتماعي المغربي مشـوبة ʪلسـلبية إلى أبعد مدى؛ سـلبية اĐتمع وسـلبية  

  ماعية التي تبلغ حد الشذوذ الأخلاقي. المرأة فقد أماط الحجاب عن المسكوت عنه؛ عن الحياة المتمردة على النواميس الاجت

ــــيء واختار له ظلا مخالفا لظل الأخرين وبين زمن الأخطاء بحث عن شـــــخوصـــــه التي حينما   ــــكري" على كل شـ تمرد " محمد شـ
تصــــادق معها حملته ϥرزاء مجتمعية لم يعرف الفكاك منها، فالرواية تنوء بحملها الثقيل ʪلأخطاء الإنســــانية التي لا يســــتطيع الإنســــان 

شــكري اختط لنفســه أن يكتب قصــة حياته ، فلم تكن هذه الخطوة في بداية انطلاقها ســوى حلم   الانفلات منها، إن الروائي محمد
ــطرة المتأزمة التي عانت الكثير وعبرها ذات اĐتمع المغربي الذي يعيش التشـــــظي والتمزق،   ــد ʪلكتابة ذاتيتيه  المنشـــ ظل يراوده ليجســـ
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فلم تكن المرأة في الرواية بصـــورها المتعددة ســـوى وعاء تســـكنه اختلاجات نفســـية مضـــطربة واختلالات اجتماعية متعددة، ليعصـــرها  
الكاتب كتابة مرة، وهو يســــــير في شــــــوارع طنجة وليلها المثقل ʪلهموم ʪحثا عن أمل وعن امرأة مثالية أضــــــاعت طريقها ولم تكن في  

ــــ، وبين نســاء كثيرات كشــفت عنهن  مدينة طنجة، امرأة مثالية   تخيط له جرحه الغائر الذي أزمته المدينة الحديثة بتناقضــاēا وأزماēاــــــــــــ
ظل وجه تلك المرأة المثالية غائبا، تلك التي لم ترافقه ســــوى في أحلامه وخياله؛ امرأة أســــطورية نورانية ظلت حلما هارʪ منه.   الرواية،

البوح؛ بوح لما يعتري الذات الإنســانية من معاʭة وأزمات جراء تفاعلها مع الواقع وتناقضــاته،  إن الشــيء الذي ينتصــر في النهاية هو 
  هكذا يصير التغيير تغييرا ʪلكتابة نحو خلق تصور مغاير للواقع في سعيها إلى لم شتاته وتجاوزه. 
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